ذ. بومدين كروم 


ك جامعة تلمسان ك 
السلم من منظور إسلامي 


الملخص تقد حاولت المداخلة إضاءة موقف الإسلام من ثنائية السلم و الخرب» و قد تبين من 
خلال نصوص القرآن الكريم و الحديث النبوي أن كفة السلم با يغمر من خير راجحة على كقّة الحرب التي لا 
تثمر إلا شراً.. فالسلم و الأمن قاعدة و أصلء و ما شرع من قوانين» و سنن من نظم» و ما رخص من جهادء 
إنغا هو للحفاظ على هذه القاعدة و ضمان استمرارها. 


(1) إن ما ينبغى الإشارة إليه بداية هو أن سُنئيَّة الكون» سواء في وجهه الظاهر 
(الطبيعة) أو وجحهه الخفي (ما وراء الطبيعة)» قائمة على تنائيات ضدية» من مثل: النو 
والظلمة» والحركة والثبات» والصحة والمرض» والحياة والموت» والسلم والحرب» والثواب 


والعقاب» والنة والتارء وغيرهاء وذلك سر من أسرار البارئ تعالى في تدبيره شؤون 


حلقه. 


(2)ثم إن ثنائية: (السّلم ١‏ الحرب) وهي الوجه الآخر المثمر للثنائية ( الحياةا 
الموت) حاضرة في نصوص الوحي» قرآنا وسنة؛ هي حاضرة معن السّلم أو ما يحققه 
وينمو قي أحوائه من المعانى اللطيفة والعظيمة» كمعاني العفو والصفح» والعدل والإصلاح» 
والحبة والغفران» كما أنما حافلة كذلك بمعيئ الحرب» وما تؤدّي إليه من نتائج وخيمة 
وتثمره من فساد في الأرض؛ كمعان: القتل والإهلاك» والبغي والظلم» والعدوان 


والطغيان» غير أن ما نلاحظه أن معن السّلم في عمومه أكثر وروداء وأقوى حضوراء مما 


يق كل أن السلم قي الإسلام غاية مقصو مقصودة» وكرة ة لنظام تربوي توجيهي» بستهدف صياغة 
العام الإنساني وفق تصور شامل» متوازن ومتسق مع طبيعة الإنسان» ومهمته في الحياة؛ 
فهو محال يدعى وة إلى دخوله جميعا: #يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السّلم 

كافة» ولا تتّبعوا خُطوات الشیطان» إنه لكم عدو مين أءوهو لقيمهة تسم الله تال 
به» فمن أممائه "السّلام"'» وهو فعل ارم السلمرت فق ما يدهب تسيتهم "سلام" في 


الدنيا وق الآحرة» ومنه اشدّقّ لفظ مسلم. ف"! لمسلم من سلم ال لمسلمون من لسانه 
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الاسم 


ويده" . واشتق منه "الإسلام" الذي جعله الله تعالى الدين القويم لعباده» لا يقبل منهم 
دينا غيرّه #إن الدين عند الله الإسلام# وقال تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
5 0001 ر 3 

يُقبّل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 

ومن هنل یک . ن القول» إن السّلم في | الاسلام أصلء وآما ارب فلوست إلا وسيلة لستقيةه 


وحمايته؛ فهو يؤثر السّلم ويحققه» وينبذ الحرب» ويسارع إلى إطفاء نارها كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله“ كما يسارع إلى إحماد نار الفعن بالإصلاح بين 
المتقاتلين» .عا يتوحبه ذلك الإصلاح من عدل وقسطء بمحو الأحقاد» ويزيل الضغائن لأ 
الأخوة الإنسانية لا تتحقق إلا ف الأحواء النظيفة والقلوب السليمة؛ قال تعالى: 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حق تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء 
إن الله يحب المقسطين, إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله م 
تُرحَموني” 
وجعل الأمن» وهو ظل الإسلام النّديء ثمرة العبودية لله وحده» قال تعالى: ل لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 


جوع وآمنهم من خوف4؟ 


وقال حل hy‏ 
لولَيبدَلتَهُم من بَعْد خوفهم ها يَبُدونني لا يُش ركون بي شيا 
إن المتأمل في الإسلامء في أبعاده التربوية والتشريعية يجده يستهدف بناء إنسان جديدء 
إنسان صالحء قادر على الانسجام الإيجابي مع مُجتمعه والعالم الإنساني بشكل عام. 
٠‏ فهو يرسّخ في الفرد والجماعة قيم الفضيلة» ويحارب مظاهر الفساد والرذيلة» 


ويهىء أجواء السلام للانسان مہ تف ومع أفراد فخ وكذا الإنسان ق العا لم م“ 


ا 
فالإإسلام ير سی دعائم السلم ق صمير الفرد) وق الأسرة وق اة 23 
| لم الإنسانئ» وفق نظرة واقعية» وخطة شاملة» تمكن للسّلام وتبئ صرحه بناء صحيحا؛ 


فكل ما حاء في الإسلام من أوامر وفزاه» يصب في هذا المصبء. ويخدم هذا المعى؛ 
ويؤسس له؛ فهو لم يأمر إلا عا فيه نفع للفرد في ذاته» وف علاقاته الاجتماعية والإنسانية 
ولم ينه إلا ما هو مُضر للفرد في ذاته» وبمجتمعه والإنسانية جمعاء؛ فقد حرم ما ينج 
عنه ظلم للنفس الفردية» أو الآخر؛ والظلم منهي عنه مبدئيا لأنه من نواقض السلام. 
حاء قي الحديث اسي + 

« با ادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعاه يكم حرم لا الو 8 

وقال عليه الصلاة والسلام: « الظلم ظلمات يوم القيامة» 10 > وقال: «اتقوا دعوة 
المظلوم وإن كان كافراء فاا ليس دونما حجاب »11 


© أسباب الظلم ودوافعه: 
لقد رسم القرآن الكريم صورا لنماذج بشرية متعددة عكست معن الاستكبار المفضي إلى 
الظلم والطغيان. 


دم 


قل ما سل ل سيك بذ رلك نال 4 غير حد لضي هن د وضلا ی ای 


5 
.3 


صورة فرعون أو إغراء السلطة: الذي أغزي عالطة العو وشم a‏ 

فعدّل عن القسط إلى الل يقن سيط الأمن إل اريف والترعيبه وعن حفظ 

ار بات إلى الاستبداد والاستعباد» بل ذهب إلى أكثر من ذلك ای عا ليس آنه 

لجع املاس مهدا مدع را ا وقال قزعوته یا أرها “للا ما علدت لكم 

من إله غيري 1344. : 

صورة إبليس ذ الشيطانح أو اللفاضلة لكافية: إا تعكس الدافع إلى الظلم بحجة 
عتقاد الخيرية الخلقية أو العنصرية «إوإذ قلنا للملائكة اسجُدوا را إلا 

إبليس ابی واستكبر وكان من الكافرين 134 


7 14 
صورة قار روك (المفاضلة العرضيّة): * قال الله تعالى 


#إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم, ريما عن القرو ما إن 
لتنوء بالعصبة أولي القوة, إذ قال له قومه لا تفرح» إن الله لا يحب الفرحين, وابتغ 


٠‏ فيما آتاك الله الدار الآخرةء ولا تدس نصيبك من الدنياء وأحسن كما أجسن الله 


إليك. ولا تبغ الفساد في الأرضء إن الله لا حب المفسدين» قال إنها أوتيتةٌ عن 


علم عندي ي 


إا صورة تکس الامسناس بنشوة المال» وسوء تو جحيهه) وجعله أداة بغي ) وصرفه عن 
كونه أداة اقتصاد نافع لصاحبه ولقومه. 


4 


57 - 5 . 16 
صوره ابي ادم وإحوه يوسف: 


وهي تعكس صورة القلب المريض» الغافل القاسي» الذي لا يرى حرجا في إلغاء 


الآحر» لا لشيء إلا لأنه أو خيرا ل يؤته» فهو يزيحه ليحتل مكانه, إنه مرض الحسد 


اة ,وهر ي ظا م وقاتل. 


صورة تعكس استيلاء قوة الشهوة على قلب صاحبها وجوارحه ودفعه إلى إشباع 

رغبته ولو بإلحاق الأذى بغيره. 
إن هذه الصور وغيرهاء وإن لم تتكرر في تاريخ الإنسانية بأعياماء فَإمًا تر رت قلا 
وتمارسة» وتسبيت في كوارث اجتماعية حرمت الإنسانية في أجوائها الإإحساس بالط اة 
والسلام. 
© الإسلام وسلام الآخر: 
الآخرء في منظور الإسلام نوعان: إنسان مسال محايد» وإنسان مكابر مُعاد غير أن نظرته 
المبدئية إليه نظرة نوعية؛ فهو خليفة الله في الأرض» ‏ وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل 
في الأرض خليفة 54 
- وهو كائن مُكرّمٌ لإنسانيته» ومكانته. [ ولقد كرمنا بني آدم 4 
- وهو حر لا ينبغي استعباده أو إكراهه على أمر معين 
« متى استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاهم أحرارا »27 
- والإسلام يوجه أتباعه إلى أن طبيعة التعامل مع الإنسان الحايد ينبغي أن تكون بالبر 
والحسيئ» والعدل والرحمة» وأن دعوته إلى الحق تقوم على أساس من الحكمة والموعظة 
الس رادا يللي عي اسن تال دال « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ب 
- ل لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تروهم وتقسطوا إليهم 724 
ذلك أن الأصل في خلق الشعوب المختلفة هو التعارف والتعاون» لا التنافر والتناطح» وأن 
مقياس التفاضل بينهم هو التقوى. 
قال تعالى:# يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا قیال عار إن أكرمكم عند الله 


أتقا 0 
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وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « الناس سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي 
على عجمي» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » 
- وأما اي المعادي الودج فقد وقف الإسلام قي طريقة التعامل معه موقفا حازما 
صارماء وهو مقسّم إلى: كافر ومشرك ومنافق» وهم يمثلون الأيديولوجية المعارضة 
للاسلام معارضة عنيفة» بإعلاتهم الحرب عليه وعلى أنصارة» وقد اصن الإإسلام وسيلة 
نحامتهم هي وسيلة الجهاد قي سبيل الله. 

الجهاد في سبيل الله وسيلة حماية ودفاع: 
لقد شرع الإسلام الجهاد وسيلة لحماية الدعوة» والدفاع عن مكاسبها وأنصارهاء كما 
شرعه بمدف تحرير الإنسان مطلقا من كل قيد يحول دون وصوله إلى الحقيقة أو وصوها 
إليه. ومن هنا كانت دعوته إلى التأهب» وإعداد العدة الر ادعة» ذلك أن السلام مع الآخر 
المناوئ والمتربص لا يمكن أن يبرم إلا من موقع القوة المتفوقة أو المتكافغة» وإلا عد 
استسلاما مهينا. 
قال تعالى:# وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع الع 76# 
فلا نوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلّون #”* 
وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة رمن راط الخيل اروت به عدر له رعا رکم 
وآخرين من دوم لا تعلموهم» الله يعلمهمي 28 
وإذاء فالسّلم مبدأ في الإسلام وغاية» يحققه ويحميه لما ي يزدهر ر قي أحوائه من قيم إنسانية 


هادية» وثمار حضارية نافعة. 
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